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  :نبذة مختصرة عن الخطبة

، والتي بين فيها ما للحج "جزاء الحج المبرور: " خطبة الجمعة بعنوان- حفظه االله -  أسامة بن عبد االله خياطألقى فضيلة الشيخ
كانة ومترلة في الشريعة الإسلامية، وذلك لما له من فضائل ذكر بعضها الشيخ في خطبته، وحثَّ على ضرورة المحافظة على من م

الحج وصونه من كل ما يشوبه من رفَث وفسقٍ وجدال يحبِط الحج، أو ينقص أجر صاحبه، وضرورة إطابة المطعم والمشرب 
  .-صلى االله عليه وسلم  - ، متبعا لسنة رسوله-جل وعلا  - يكون مخلصا اللهوالنفقة وغير ذلك، والعبد في كل هذا 

  

  الخطبة الأولى

الجنةَ دار السلام، وأشهد أن لا : جعل ثواب الحج المبرور -  سبحانه-الحمد الله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام، أحمده 
 نبي الرحمة سيد الأنام، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك  محمدا عبد االله ورسولهإله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا

  .ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام

  :أما بعد

  .، وأخلصوا له العمل وراقبوه-عباد االله  - فاتقوا االله

  :أيها المسلمون

 المُقيم، والنظر فيها إلى وجه الرب الكريم، ثوابا من عند االله أعده لمن آمن وعمل دخول الجنة دار النعيم: غاية المُنى لأولي النهى
  .صالحًا يرجو به إلى االله الزلْفى وحسن المَئاب

جزاءه بقوله  - صلوات االله وسلامه عليه - الحج المبرور، الذي أوضح نبي االله: ألا وإن من أعظم الأعمال أجرا، وأرفعها مقاما
 - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أبي هريرة" صحيحيهما" الحديث الذي أخرجه الشيخان في  في-

  .»العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة«: قال

 لإدراكه والظَّفَر به، ويحملهم على تبين حقيقة الحج المبرور وإنه لجزاءٌ ضاف يحفز همم أولي الألباب، ويستحثُّ خطى المتقين
  .الذي وعد ليه ذا المبعوث

موافقًا لما طُلب من المسلم على الوجه الأكمل، ع قالحج المقبول الذي لا يخالطه شيءٌ من الإثم، وهو الذي و - يا عباد االله - إنه
في أدائه، وذلك يقتضي منه أن يعلِّق قلبه  - صلى االله عليه وسلم - عته رسول االله ومتابولا يكون كذلك إلا بإخلاص الحاج الله

 المُحيي المُميت، وأن غيره لا يملك لنفسه ، النافع الضار،وأنه المُعطي المانع - سبحانه - بربه وحده، مستيقنا أن الأمور كلها بيده
ا ولا حياةً ولا نشورا، ولا يملك موتا ولا ضرا، نفعجولي اللَّيْلَ يارِ فهالن جوليو ارهي الناللَّيْلِ ف رخسو مْسالش رالْقَمكُلٌّ و 
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 يسْمعوا لَا دْعوهمْت إِنْ) ١٣ (قطْميرٍ منْ يمْلكُونَ ما دونِه منْ تدْعونَ والَّذين الْملْك لَه ربكُمْ اللَّه ذَلكُم مسمى لأَجلٍ يجْرِي
  .]١٤ ،١٣: فاطر [خبِيرٍ مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرْككُمْ يكْفُرونَ الْقيامة ويوْم لَكُمْ اسْتجابوا ما سمعوا ولَوْ دعاءَكُمْ

 من ألوان العبادة شرك محبِطٌ للعمل، فيقبِل عليه، ويصرف كل أنواع العبادة إليه، متذكِّرا أن التوجه إلى غيره بأي لون
: الفرقان [منْثُورا هباءً فَجعلْناه عملٍ منْ عملُوا ما إِلَى وقَدمْنا: في مآل أعمال من أشرك به - سبحانه - مستحضرا قول ربه

٢٣[.  

 إعلام التوحيد الله من مقام الحاج عند بيت االله الذي فيه اسم االله، ويسار فيه على طريق خالقنا فييذكَر وأي مقامٍ أجدر بأن 
بالاهتداء ديه، والاستنان بسنته،  - صلى االله عليه وسلم - ، وفي مناسك حجه التي تلبس ا، وفي متابعة رسول االلهقصده

 من الناس مهما عظُم ا: -سبحانه  -  لأمر االله القائلشأنه، وعلا كعبه، وتألَّق مثله، امتثالاًوتقديم قوله على قول كل أحدمو 
اكُمولُ آتسالر ذُوها فَخماكُمْ وهن نْهوا عه٧: الحشر [فَانْت[إِنْ: ، وامتثالاً لقولهو وهيعطوا تدهْتت] ذه ، ]٥٤: النور

بين لأمته في حجة الوداع، بين لهم  - عليه وسلمصلى االله  - ؛ فإن النبيالمتابعة يطمئن الحاج إلى موافقة الصواب في أعمال حجه
رضي  - ، كما جاء في حديث جابر بن عبد االله الأنصاري»لتأخذوا عني مناسككم«:  قائلاًفيهخفية لا جليا المناسك بيانا واضحا 

  .، وغيره"صحيحه"؛ أخرجه مسلم في -صلى االله عليه وسلم  - في وصف حجة النبي - االله عنه

عليه الصلاة  - ، أو ينقص أجره، لا سيما حين يعلم ما جاء في سنته المتابعة يحذر الحاج من الوقوع في كل ما يجرح حجهوذه
يكدر صفوه، وذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في  حجه عن كل ما من كريم الأجر لمن صانَ - والسلام

حج فلم يرفُث ولم يفسق من «: قال - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - عنهرضي االله  - عن أبي هريرة" صحيحيهما"
  .»رجع كيوم ولدته أمه

غشيان النساء ودواعيه والكلام فيه وتكرار النظر على وجه الاستمتاع، وأما الفسق فيدخل فيه أعمال الفسق، وما : والرفَث هو
، والسباب، والجدال المُفضي إلى الخصومة وإيغار الصدور، لا سيما إذا اقترن برفع يحرم من الكلام؛ كالكذب، والغيبة، والنميمة

  .لَّى به سامعهخالأصوات بالكلام الذي يت

ي يخطوها، وفي كل منسك رة الذي اجتمع فيها فإذا استشعر الحاج في كل خطوةيه أنه في هذا المكان الشريف، والبِقاع المُطهؤد
رف الزمان، وشرف الشعائر، استيقَن أنه لا مكان فيها لرفَث ولا لفسوقٍ ولا لجدال، فيمضي أيام حجه منفقًا شرف المكان، وش

كل جزءٍ من وقته في طاعة ربه، تلاوةً وذكرا وصلاةً وطوافًا بالبيت، وإنفاقًا في وجوه البر، وإحسانا في كل ضروب الإحسان؛ 
  . على صاحبهفإن النفقة في الحج مما يخلَف

صلى  - أن رسول االله - رضي االله عنها - بإسناد صحيحٍ عن عائشة" مستدركه"كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في 
، على أن تكون من كسبٍ حلالٍ طيبٍ؛ فإن »إن لك من الأجر على قدرِ نصبِك ونفقتك«: قال لها في حجرا - االله عليه وسلم
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، ولدينه -صلى االله عليه وسلم  - ، ويعقبه ذلك ويخلفُه لذَّةً وسرورا وانشراحا وحبا الله تعالى ولرسولهاالله طيب لا يقبلُ إلا طيبا
  .كلما أقبل على ربه، واشتغل بقصد مرضاته

-عباد االله  - ، وهو علامةٌ عند كثيرٍ من العلماء على الحج المبرور، فاتقوا االلهيهه أحسن مما كان علويرجع إلى بلده وقد صار حالُ
 صلى االله عليه وسلم - ، وبالمتابعة لرسول اهللالعمل المقبول بالانقياد الله فيه؛ فإنه مدار، واحرصوا على أن يكون حجكم مبرورا 

 وإطابة الكسب والنفقة، والحذر من الرياء والسمعة والفخر والخُيلاء، والاهتداء ديه، وتقديم قوله على قول كل أحد غيره، -
واجتناب الرفَث والفسوق والجدال، وكل ما ينافي مقصود الحج، أو ينقص أجره، أو يصرفه عن حقيقته، أو يغير صفته التي 

ذهب مشقة السفر ونفقاته وعناء مفارقة الأهل في صحيح سنته، حتى لا ت - صلى االله عليه وسلم - شرعها االله وبينها رسوله
  .والأولاد والأوطان سدى من شوبِها مما يفسِد الأعمال أو ينقص أجرها، أو يذهب من المقصود منها

 وما الْحج في جِدالَ ولَا وقفُس ولَا رفَثَ فَلَا الْحج فيهِن فَرض فَمنْ معْلُومات أَشْهر الْحج: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  .]١٩٧: البقرة [الْأَلْبابِ أُولي يا واتقُون التقْوى الزاد خيْر فَإِنَّ وتزودوا اللَّه يعْلَمْه خيْرٍ منْ تفْعلُوا

ذا، وأستغفر االله العظيم الجليل لي ولكم ، أقول قولي ه-صلى االله عليه وسلم  - نفعني االله وإياكم دي كتابه، وبسنه نبيه
  .ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم

  

  الخطبة الثانية

، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
لا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك هادي له، وأشهد أن لا إله إ

  .محمد، وعلى آله وصحبه

  :أما بعد، فيا عباد االله

في الحديث الذي أخرجه الشيخان في  - بقوله - صلى االله عليه وسلم - إن مشاق السفر الذي وصف رافعة رسولَ االله
  .يألفه من طعامٍ وشرابٍ ونومما : ؛ أي»ر قطعةٌ من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومهالسف«: -" صحيحيهما"

 من ألوان المشاق  وغير ذلك،وكذا مشقة المفارقة، وإن مشقة مفارقة الأهل والأولاد والأوطان، ومشقة التضحية بالمال في النفقة
وإيثار هذه المحبة على أشواق النفس  في قلبه من شدة حب االله، وقوة الإيمان به، راميذلِّلها ويسهلها ما يجده حاج بيت االله الحالتي 

فإذا منع الحاج نفسه وحجزها عن اللغو والرفَث والفسوق والجدال والإيذاء، وألزمها حسن الأدب، ورغباته وحظوظها، 
، وأدى مناسكه وفق ما شرعه االله، مخلصا له، عمه ومشربه وملبسه ونفقته حلالاًوأخذها بالإحسان في كل ضروبه، وكان مط
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: بقوله - صلوات االله وسلامه عليه - استحق هذا الثواب العظيم، الذي بينه رسول االله - صلى االله عليه وسلم - متابعا لرسوله
  ".صحيحيهما"؛ أخرجه البخاري ومسلم في »من حج فلم يرفُث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«

-عباد االله  - لثواب ما أكرمه وما أعظمه، وما أسعد من حظي به، فقد فاز عند االله فوزا عظيما، فاتقوا االله - يا عباد االله - نهوإ
  .، واعملوا على الفوز ذا الموعود تكونوا من المُفلحين

 وملَائكَته اللَّه إِنَّ: -جل وعلا  - لأن االله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الورى، فقاواذكروا على الدوام 
  .]٥٦ :الأحزاب [تسْليما وسلِّموا علَيْه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ

علي، وعن سائر الآل أبي بكر، وعمر، وعثمان، و: اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة
  .والصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا

 واحمِ حوزة الدين، ودمر أعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
دين، وسائر الطغاة والمفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب ال

  .العالمين

  . وعبادك المؤمنين ااهدين الصادقين- صلى االله عليه وسلم -اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد 

أيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، وهيئ له البِطانة الصالحة، ووفِّقه لما تحب وترضى نا وولاة أمورنا، واللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمت
  .يا سميع الدعاء

  .اللهم وفِّقه ونائبيْه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد

  . عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرةناللهم أحسِ

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة 
  .زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر

اللهم اكفنا  اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين،نا يا رب العالمين، وأعدائك  نحور أعدائفي إنا نجعلكاللهم 
اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، 

  .العالمين
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  .بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطكاللهم إنا نعوذ 

  .اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا

  .اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها

  .اللهم تقبل منا حجنا واجعله حجا مبرورا يا رب العالمين

 وفي حسنةً الدنْيا في آتنا ربنا، ]٢٣ :الأعراف [الْخاسرِين من لَنكُونن وترْحمْنا لَنا تغْفرْ لَمْ وإِنْ فُسناأَنْ ظَلَمْنا ربنا
ةرةً الْآخنسا حنقو ذَابارِ ع٢٠١ :البقرة [الن[.  

 .، والحمد الله رب العالمينآله وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى عبده ورسوله م على وصلَّى االله وسلَّ

  


